
 

  

  سطور في السلام عليها الزهراء
فاطمة بنت خاتم الأنبياء محمد بن عبد االله صلى  السيدة هي

  أمها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد  االله عليه وآله وسلم
  

قبل دى الآخرة ولدت عليها السلام بمكة يوم الجمعة العشرين من جما
  .بخمس سنوات مبعث النبي صلى االله عليه وآله وسلم

:  
. )عليـه السـلام  (الأمـام الحسـين   . )عليه السـلام (الأمام الحسن 
  )عليها السلام(السيدة أم كلثوم ). عليها السلام(السيدة زينب 
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  توفيت عليها السلام عند الزوال يوم الثلاثاء

 ،و دفنت ليلامن الهجرة ١١سنة جمادى الأولى ١٣

  
فاطمة عليها السلام هـي الاسـم الـذي عنـدما نـذكره أو نتـذكره  يـوحي لنـا         
بالطهارة ، وبالإنسانية التي تعطي الإنسان قيمته وكوا سيدة نسـاء العـالمين   

  .تكون في المستوى الأعلى من حيث القيمة الروحية والأخلاقية يفرض أن
كانت الزهراء إنسانة رسالية ، لا تتحرك إلاّ في طريق الحق ولا يزعجهـا إلاّ  

وفرحهـا   ،للرسـالة لا للـذات،   اعلمهـا بكاؤه ـ الباطل، الإسلام أكبر همها ومبلغ 
 رابـة والنسـب،  فرح الرسالة لا فرح العبث واللهو، وغضبها غضب للحـق لا للق 

وشـجاعتها في الموقـف مـع الحـق، شـجاعة رسـالية لا         وحزا حزن القضـية 
كل خطواا تسـير في خـط الرسـالة وعلـى هـدي الرسـول       شجاعة انفعالية ،

كانت الزهراء الإنسانة التي تتمرد على حاجاـا   صلى االله عليه وآله وسلم،
لية، وهنا تكمن قيمـة  الشخصية مهما كانت بسيطة في سبيل طموحاا الرسا

، لأن قيمتها ومترلتها الرفيعة ليسـت في نسـبها وإن كـان    السلام االزهراء عليه
أو غير ذلك مما يتفاضل به الناس ،  وان كانت عظيمة شريفاً، ولا في عشيرا

بل قيمتـها في القـيم الإسـلامية الـتي تجسـدت فيهـا وحملتـها ونـادت ـا إن          
ظيمة أنها لم تعش لنفسـها طرفـة عـين أبـداً،     خلاصة حياة هذه الإنسانة الع

  ة،وإنما عاشت لأجل الرسال
السلام تملك من العمق الروحي في شخصـيتها مـا جعـل منـها      افاطمة عليه إن 

رسالة متجسدة ،فلقد عاشت حياـا كلـها مـع الرسـالة وفي حضـنها في كنـف       
  بيت علـي ، وانفتحت مع عنفوان الرسالة فيصلوات ربي عليه وآله  رسول االله

، وتحركت في عاطفة الرسالة مع الحسنين ، لذلك هـي لم تعـش   عليه السلام 
  شيئاً غير الرسالة، وهذا هو الذي يجعل منها القدوة كل القدوة وهو 

الـــذي يفـــرض علينـــا أن نبقيهـــا في عقولنـــا عليهـــا الســـلام  ســر فاطمـــة 
  تفوقت على نساء المؤمنينو وذا سادت نساء العالمين،وقلوبنا

  
  

العمل السياسـي كـأقوى مـا يكـون،      السيدة فاطمة عليها السلام ولقد خاضت 
فانطلقت بمواقفها وكلماا وخطبها وكل نشاطاته وقد عبـرت عـن معارضـتها    
أجلى تعبير من خلال خطبتها في المسجد، والتي تمثل وثيقة حية في التشـريع  

ة بــل شــجاعة الإســلامي والمفــردات السياســية فشــجاعتها لم تكــن انفعالي ــ 
رســالية، نــتعلم مــن حيــاة الزهــراء وســيرا الثبــات في المواقــف والصــبر في  

صلوات االله عليـه   الشدائد، إذ لم يشغلها مرضها وألمها وحزا على رسول االله
نصار وأفحمتهم وواجهت المهاجرين والأ خطبت وتكلمتوآله وسلم عن دورها ف

وعلينا  .الحق والعدل والثبات بالحجج والبراهين الدامغة وشقت للأمة طريق
 .مةتجاه الأسؤولياتنا العامة بم قياملاأن نأخذ من ذلك درساً، 

 



 

  

  
  

  

  :ةـــة المباهلـــيآ
فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءكَ مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ تَعـالَوا     ((وهي قوله تعالى 

ا ونساءكُم وأَنْفُسنا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنجعلْ نَدع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونساءنَ
بِينلَى الْكَاذع اللَّه تن٦١:آل عمران[  ))لَع.[  

الهامة رواها المؤرخون، والمفسرون، والمحدثون، وبينت  التاريخيةهذه الواقعة 
مـن نصـارى نجـران     فلقد ورد أن وفداً. بوضوح مقام أهل البيت عليهم السلام

فـأمره  . جاء ليحاجج الرسول، ويحاوره في نبوته فلم يقتنعوا بما وضحه لهم
االله جل شأنه بمباهلتهم هو وأهل بيته ليعرفوا صدق نبوته فطلـب الرسـول   
صـلى االله عليـه وآلـه وســلم مباهلتـهم، وأحضـر معــه الإمـام علـي، والإمــام        

  السلام فاطمة عليهمالسيدة الحسن، والإمام الحسين، و
عند االله سـبحانه   لنا بوضوح مقام الزهراء عليها السلام في هذه الآية يتجلى

وهي علـى هـذا   " نساءنا " حيث وصفتها الآية بـ  صلى االله عليه وآله ورسوله
الأساس نموذج العنصر النسائي في المعسكر الإسلامي الكريم ، ولا مثيـل لهـا في   

 ا رسول االله بأمر السماء ، ولو وجـد خـيراً   النساء على الإطلاق ، ولذا باهل
  .لهذا المقام الرفيع  منها تقى أو ورعاً أو كرامة عند االله سبحانه لقدمها

  تفاصيـل الحادثـة 
أسـقف نجـران   " أبي حارثـة  " كتابـا إلى  ) صلَّى االله عليه و آله (  كتب النبي

ستين رجلا من كبـار   وفد مؤلف من وارسلأفإلى الإسلام  دعا فيه أهالي نجران
التفـاوض معـه ، و   )  صلَّى االله عليه و آله ( نجران و علمائهم لمقابلة الرسول 

صـلوات االله عليـه وآلـه     ما أن وصل الوفد إلى المدينة حتى جرى بـين الـنبي  
بأمر مـن   لم يؤد إلى نتيجة ، عندها أقترح عليهم النبي المباهلة غير أنه وسلم

: من شـهر ذي الحجـة سـنة     اليوم الرابع و العشرين االله ـ فقبلوا ذلك ، و هو 
 ) صلَّى االله عليه و آله( لكن عندما شاهد وفد نجران أن النبي  هجرية ١٠
 

  
  

اللهم قنعني بما رزقتني، واسـترني وعـافني   : (وكان من دعائها سلام االله عليها
اللهم لا تعـيِني في طلـب مـا    . أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني
اللهم كاف عن والـدي وكـل   . لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا

اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلـت  . من نعمه علي خير مكافأة
ستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك، اللهم ذلل نفسي في ألي به، ولا تعذبني وأنا 

شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك، والعمل بما يرضـيك، والتجنـب   نفسي، وعظم 
  .مما يسخطك، يا أرحم الراحمين

  

  .    خطبــــة من
  

فجعل الإيمـان تطهـيراً لكـم مـن الشـرك، والصـلاة تتريهـاً لكـم عـن الكـبر،           ((
والزكاة تزكية للـنفس، ونمـاءً في الـرزق، والصـيام تثبيتـاً للإخـلاص، والحـج        

عدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً مـن  تشييداً للدين، وال
الفرقة والجهاد عزاً للإسلام، والصـبر معونـة علـى اسـتيجاب الأجـر، والأمـر       
بالمعروف مصلحة للعامة، وبـر الوالـدين وقايـة مـن السـخط، وصـلة الأرحـام        

مغفــرة، للعمــر، والقصــاص حقنــاً للــدماء، والوفــاء بالنــذر تعريضــاً لل أةمنســ
وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شـرب الخمـر تتريهـاً عـن     
الرجس، واجتناب القذف حجاباً عـن اللعنـة، وتـرك السـرقة إيجابـاً للعفـة،       
وحرم الشرك إخلاصاً له بالربوبيـة، فـاتقوا االله حـق تقاتـه، ولا تمـوتن إلا      

  ))وأنتم مسلمون
 عليها الأطلاع يريد لمن )ع( الزهراء خطبة مصادر من

  المرتضى للسيد  -  الشافي كتاب  - ١

  الزهراء السيدة عن أكثر للتعرف والمصادر المراجع أهم من*
  لإمام المرشد باالله يحيى بن الحسينل ، الأثينية الآمالي )١
ــار      )٢ ــم والأنظـ ــراجم أولي العلـ ــار وتـ ــوم والآثـ ــع العلـ ــوار في جوامـ ــع الأنـ   لوامـ

   )رحمه االله(بن محمد المؤيدي  مجد الدين/ للعلامة السيد 
  .)حفظهم االله(دور المرأة الرسالي سيدي للعلامة يحيى الديلمي )٣
  . )حفظهم االله( طه المتوكل/ الزهراء شريط للعلامة  )٤
 . عبدالعظيم عز الدين/ شريط الزهراء أم أبيها  للمنشد  )٥

  



 

  

صطحب أعز الخلق إليه و هم علي بن أبي طالب و ابنته فاطمة و الحسـن  أقد 
 على ركبتيـه اسـتعدادا  ) صلَّى االله عليه و آله ( و قد جثا الرسول  و الحسين ،

  . التباهل الوفد بمعنويات الرسول و أهل بيته فأبى للمباهلة ، انبهر
و ننظر ، فلما خـلا بعضـهم إلى بعـض قـالوا للعاقـب و       حتى نرجع: و قالوا  

ترى ؟ قال واالله لقد عـرفتم أن محمـدا نـبي     يا عبد المسيح ما: كان ذا رأيهم 
هـل قـوم نبيـا قـط     واالله ما با مرسل و لقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم ،

دينكم فوادعوا الرجـل و   فعاش كبيرهم و لا نبت صغيرهم ، فإن أبيتم إلا إلف
الحسـن و   انصرفوا إلى بلادكم ، و ذلك بعد أن غـدا الـنبي آخـذا بيـد علـي و     

  .خلفه ) عليها السلام ( بين يديه ، و فاطمة ) عليهم السلام ( الحسين 
إني لأرى و : و حارثــة ، فقــال الأســقف خـرج النصــارى يقــدمهم أســقفهم أب ــ 

االله أن يزيل جبلا لأزاله ـا ، فـلا تبـاهلوا ، فـلا يبقـى علـى        جوها لو سألوا
يا أبا القاسم إنا لا نباهلَـك و  : يوم القيامة ، فقالوا  وجه الأرض نصراني إلى
علـى أن يـؤدوا   ) صـلَّى االله عليـه و آلـه    ( رسول االله  لكن نصالحك ، فصالحهم

ــف     إل ــة ، ألـ ــام ألفـــي حلّـ ــل عـ ــه في كـ ــف في رجـــب    يـ ــفر و ألـ  في صـ
 و الذي نفسـي بيـده إن الهـلاك قـد    ) : " صلَّى االله عليه و آله ( و قال النبي 

تدلّى على أهل نجران ، و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير و لأضـطرم علـيهم   
ــوادي ــوا      ال ــتى يهلك ــهم ح ــى النصــارى كل ــا حــال الحــول عل ــارا ، و لم  ." ن

نـدع أَبناءنـا    فَقُـلْ تعـالَواْ   ... ﴿ : و لمـا نزلـت هـذه الآيـة    : ي صحيح مسلم فف
اءكُمنأَبعليـا و فاطمـة و  ) صـلَّى االله عليـه و آلـه    ( دعـا رسـول االله    ﴾ ... و 

عـن سـعد   : و في صـحيح الترمـذي    اللهم هؤلاء أهلي: " حسنا و حسينا فقال 
 ... ندع أَبناءنا وأَبناءكُم ... ﴿ : هذه الآية أنزل االله لما: بن أبي وقَّاص قال 

حسـنا و حسـينا ،    عليا و فاطمـة و ) صلَّى االله عليه و آله ( دعا رسول االله  ﴾
 . مثلــه : و في مســند أحمـــد بــن حنبــل    .اللــهم هــؤلاء أهلــي   : " فقــال  

فَقُـلْ تعـالَواْ نـدع     ... ﴿ : تعـالى  قـال في تفسـير قولـه   : و في تفسير الكشـاف  
اءكُمنأَبا واءننهِـلْ   أَبتبن ثُـم كُما وأَنفُسنأَنفُسو اءكُمنِسا واءننِسفـأتى    ﴾ ... و ،

محتضـنا الحسـين ، آخـذا بيـد      و قد غـدا ) صلَّى االله عليه و آله ( رسول االله 
  : الحسن ، و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفها ، و هو يقول

يا معشر النصـارى لأرى و جوهـا   : فقال أسقف نجران " إذا أنا دعوت فأَمنوا  "
شاء االله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله ا فلا تباهلوا فتـهلكوا و لا يبقـى    لو

صلَّى االله عليه ( و قد أجاب الرسول  .الأرض نصارى إلى يوم القيام على وجه
لـو علـم االله تعـالى أن في    : " لـه  ختيـار بقو الا حينما سـئل عـن هـذا   ) و آله 

الحسن و الحسين لأمرني أن أباهل ـم   الأرض عبادا أكرم من علي و فاطمة و
   " النصارى فغلبت م             ، و لكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء

 

  
  
  
  
  

كقدوة، فإننا لا نتحدث عن اقتـداء النسـاء    نتحدث عنها عليها السلاموعندما 
ها كانـت عناصـر   رفقط بـل هـي قـدوة للرجـال والنسـاء معـاً، لأن عناص ـ       ا

الإسلام، وعناصر الإنسان المسلم، لا المرأة وحدها، وإن كـان للمـرأة في حياـا    
دور كبير، فالمرأة المسلمة تستطيع أن تأخذ الكـثير مـن الزهـراء عليهـا السـلام      

ــف   ــرف كي ــدما تع ــيشعن ــم    تع ــى العل ــتح في طاقاــا عل ــف تنف ــها، وكي وقت
فيها بـل هـي القائـدة     مة والمشاركةوالعطاء والاهتمام بقضايا الأوالروحانية 

لى مسجد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه     إوالسباقة في ذلك    في خروجها 
نصار للمطالبـة بـالحقوق فكانـت أول معـارض     وسلم في جمع من المهاجرين والأ

  .عليها السلام للزهراءمة حاجة الأ تكمن هنا  فمن.سياسي في الإسلام
المهـاجرين والأنصـار اللـواتي كـن     علـى نسـاء    إسـلامية كانت تلقي دروسـاً  كما 

المسؤوليــات التــي كانـت     نالعديـد م ـ يجتمعن عندها لغرض التعلم لم تمنعها 
ملقاة على عاتقها، مـن أن تقوم بـوظيفة التبليـغ والـدعوة وإرشــاد المسلمــات    
ـــام بمسؤوليـــة العلــم في حياــــا        ــام دينـهـــن وتعاليمـــه، والـقي إلى أحك

المسألة أن المرأة لا بد أن تتحمل مسؤولية العلم، مسـؤولية  ونستوحي من هذه ,
مــا تقــرأ وتــدرس وتعقــل، مســؤولية أن تكتــب بحســب إمكاناــا في الكتابــة،  

  ،ه إلى الآخرين ما أمكنها ذلكتومسؤولية أن تنقل ما تعلم
  
  
  

لقد كانت تعي معنى القـرب مـن االله وقيمـة التضـرع بـين يديـه والبكـاء مـن         
تكـن مجـرد حالـة تقليديـة وطقـوس       الزهـراء لم بادة عنـد  خشيته، لأن الع

باردة يمارس من خلالها الإنسان حركات جوفاء فارغة، وإنما هي حالة يعـيش  
  قال صلى االله عليـه وآلـه وسـلم  في    فيها الإنسان عمق الإخلاص والمحبة الله

ر إا متى قامت في محراا بين يدي را جل جلاله زه(عبادا عليها السلام
الحسـن   قـال   )نورها لملائكـة السـماء كمـا يزهـر نـور الكواكـب لأهـل الأرض        

 أعبد من فاطمة كانت تقوم حتى تورم قدماها الأمةما كان في هذه : البصري



 

  

  
  
  
للسـيدة فاطمـة   قال صلى االله عليه وآله وسلم ]

: فقالت )أنت سيدة نساء العالمين(: عليها السلام
تلك مريم بنـت عمـران فقـال صـلى االله عليـه      

إنما هـي سـيدة نسـاء عالمهـا وأنـت      :(وآله وسلم 
  ).سيدة نساء العالمين

*) اللَّه يلَق نمارِ لالن نا مهتيذُرا وهفَطَم ةَ لأَنَّ اللَّهمفَاط تيما سمإِن
الإِيو ديحوبِالت مهنلَّ مجو زعبِه ا جِئْتبِم انم.(  

  )يا فاطمة إن االله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك(*
  .أخرجه الكنجي عن الحسين بن علي

وأخرجه أبو سعيد، وأبو المثنى، والديلمي، والطـبراني، والحـاكم في   
المستدرك، وأبو نعيم في الفضائل، وابـن عسـاكر، وصـححه المحـدث     

فظ محمد بـن عبـد العزيـز    أحمد بن سليمان الأوزري، والشيخ الحا
  .العنسي

  )إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها(*
وينصـبني مـا   (: أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجـه أحمـد بزيـادة   

  )أنصبها
أخرجـه   )إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضـبها أغضـبني  (: وبلفظ

  .ابن أبي شيبة عن محمد بن علي، وأخرجه البخاري
 أن تحصروالروايات في هذا أكثر من 

  
  
  

أن  العمــر القصــيرفي هــذا  تفقــد اســتطاع رغــم حياــا القصــيرة
فليست القضية أن تعيش مائة سنة، لأن ..تختصر الكثير من السنين

بعـض يـوم، بينمـا     أبعض الناس قد يعيشون مائة سنة وكأا يوم 
هناك أناس يعيشون عشرين سنة، ولكنك تشعر بـأن حيـام كانـت    

  .كلها كل حين عريضة ممتدة، تؤتي أ
لقـد كانــت للإسـلام عنــدما وقفـت مــع    

وخفّفـت  صلى االله عليـه وآلـه    رسولال
عنه الأذى الـذي لحقـه مـن المشـركين،     

عمـر الطفولـة كانـت     وكانت آنـذاك في 
 طفولة تختزن طاقة نلمح آثارها في مـا 

  ،نا عنها من مواقفها مع رسول االلهل نقل
  

قوم بدورها وقفت إلى تتقمص فيها شخصية الأم وتعيش روحيتها وت
الرسـالة ، هـذا يسـبه وذاك يتهمـه     لأداء  الكفارجانبه وهو يتحدى 

 وهو يتحمل, بالجنون أو السحر وثالث يلقي عليه الحجارة والأوساخ 
طفهـا  بصبرٍ، وعندما يعود إلى البيت يرى حنـان فاطمـة وع  ذلك  كل

ي، ورعايتها التي لم تكن رعاية طفل يبكي دون وعي، بـل رعايـة وع ـ  
عليـه   وتخفـف عنـه الهمـوم والآلام حـتى قـال عنـها       تحتضنهوهي 

  سلام االله عليهم أجمعين  ".أم أبيها" ا أ الصلاة والسلام
  
 

 


